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 ثلث الليل الأخير

كان يمشي نحوو مشونقته بخ وى ثابتوة رغوم ثقلهواي فلوم يعود يفصوله عون 

اي الحبل الذي سيلوذ برقبتوه فودودم مرعبو الموت سوى بضعة أمتاري حدق في

عودام لقد كان يخشام منذ الصغري فقد كان يلتفوت للووراء مدورا موا مور مشوهد  

حودي هوذا ال عبر شاشة التلفازي لم يكن يتوقع أبدا أن نهايته ستكون مأساوية  لوى

يكون ولم يخ ر على باله أن المشاهد التي كوان يخشواها فوي يووم مون الأيوام سو

ي في هذم الساعةي لقد كانت لحظة صومت رهيبوة خشوعت لهوا الآذان هو ب لها

فقوود توقوو  عوون المسووير مدوورا اقترابووه موون المشوونقةي وارتدفووت شووفتام بشووكل 

ملحوظي وتوغلوت عينوام بشودوي وأصوبق عرقوه ينصوب بغواارم كوابول أدوا ي 

ة شوه  نفسوا عميقوا اهتووا لوه كامول الدسوود وكأنوه يسوتعيذ موون لعنوة بورا قارصوو

ي للغاية أ يه ل الدموع حتى ارتوت الودنتاني لقد كان منظرم مشفقاقاامةي وبد

حووو نلكوون هووذم الشووفقة لووم توودخل قلبووي الشوورايين اللووذين بدانبووهي فدوورام بقوووو 

 مصيرم المحتومي حينئذ لوم يتمالوك نفسوه وأخوذ يصورة بقووو مموا ا و ر أحود

 الشرايين لصفعه بقوو على ودهه قائلا:

لموت أبداي ارض بقدركيوقل لنوا  ن كفى! فلن ينديك صراخك من ا -

 كنت تريد شيئا أخيرا من هذم الدنيا.

أردعتووه هووذم الصووفعة لتوازنووه ال بيعوويي وتسوولل السوو ال  لووى فوو اام 

ة فمه لابتسامبعذوبةي وكأنما قد أنقذم مما هو فيهي سرّح في خياله بعيدا وملئت ا

هام! هموو  المبوي،ي تعدووب الشوورايان موون راوّ فعلووه وتبوواالا نظوورات الاسووتف

 الشراي الآخر في أذنه بسخرية

 هل تبتسم لملك الموت؟! -

 ثم سأله بحام
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 هل لديك الب أخير؟! -

 ها رأسه بشدو ك فل صغير الالة على الإيدابي ثم قال متلهفا

 أريد رؤية زودتي. -

د  حك الشرايان بشدو مدرا ما سمعا مرامهي واتهمام بالدنون فلا بو

اتوت معقله. فكي  له أن ي لب رؤية زودته وقد  أن خوفه من الموت قد افقدم

هول فمقتولة قبول مودوي ولوي  هوذا فحسوب بول كول الأالوة أثبتوت أنوه مون قتلهواي 

ي لووب القاتوول رؤيووة  ووحيتهي  ذن لا عدووب موون أن يسووتمر الشوورايان فووي 

 الضحك.

لقد كانت زودته آيوة فوي الدموالي وقود بوذل قصوارى دهودم ليتاودهواي 

حتى ظفر  ن الشبان الذين تقدموا لخ بتها بعايمة قويةيحيث أنه ناف  العديد م

أصوبق بها زودة عاياو على قلبهي ورب تهما المواو والرحمة بحبال متينوةي و

 خلاصوه لهووا مضوورب الأمثووال للعديوود موون العشوواقي وربمووا أن أقوووى قصووص 

ي ال أبوداعشقه لها  قد تدلت في أسمى معانيها حينما تبوين أنهوا لا تندوب الأافو

م سبب عد كتب لها أن تكون أما في يوم من الأيامي فأظهر أمام عائلته أنولن ي

على  القدرو على الإنداب متعل  به ولي  باودتهي وذلك كيلا ينصق بالاوا 

 زودته في يوم من الأيام.

رفعوم علوى كرسوي الإعودامي وشودوّا عقودو الحبول حوول رقبتوهي حينئوذ 

أن يشوون ي أحوو  أن قلبووه  شووخّص بصوورم أمامووه وكأنووه يريوود أن يموووت قبوول

سيخترق صدرم من شدو نبضهي وااف حولوه هواد  زودتوه وهوي تتوأردق 

في فضاء الغرفة ورقبتها معلقة بسلك الكهرباء المتدلي من السوق ي لقود أخفوى 

الاختناق علامات دمالهاي وأصبحت دثة هامدو موحشة معلقة من رقبتها فوي 

ئوة مورو ولا يورى زودتوه فوي وسط الغرفةي لقد كان علوى اسوتعداا أن يشون  م
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مثل هذا المنظري على حين غفلة انتابه شعور السوعااو حينموا حكوم عليوه القودر 

أن يموت كما ماتت زودتهي فلا بد انه سيمر بكل مرحلوة مون مراحول موتهواي 

 وسيتذوق اعم الموت التي تذوقته زودته بالنكهة نفسها.

 ألا تريد أن تن   الشهااتين؟ -

مح وة له باهتمامي لعله ينال رحمة الله قبول أن ينتقول كان الشراي يسأل

و ت الدرأالموتي لكنه ما ياال سارحاً باودتهي متعدباً من مقتلهاي فكي  ااهم

بتووت قلووبهم كووي يتهموووم بقتوول أغلووى النوواس علووى قلبووه. صووحيق أن الأالووة قوود أث

يقوة لحقا اانتهي لكن  حساس البراءو ما يواال يحلو  فوي قلبوهي ولا بود أن تظهور 

وينتصوور الحوو ي حتووى لووو عانقووت روحووه الموووت. توونف  الصووعداء وحوواول أن 

م ين   الشهااتيني لكن هناك شيء ما يصدم عون الن و ي فكيو  لوه أن يستسول

ندد للموت ولم يعرف بعد من قتل زودته. ركاّ نظرم على باب القاعوةي واسوت

 بخبووربمون هووم وراءم مون خوولال نظورات عيونووه المغلوبوةي فلعوول أحودهم يأتيووه 

 البراءو.

 ما بك ألا تريد أن تن   الشهااتين؟ -

 هل تريدنا أن ننفذ الحكم اون أن تتشهد؟ -

قال كل شراي دملته بغوي،ي بينموا هوو موا يواال يفكور فوي رحموة ربوه 

التي ستنقذم من الموتي فهو لم ينَ  صباح ذلك اليوم المش وم حينما الب من 

م ي فلوم يتحمول قلبوه المرهو  أن ربه الرحمةي وتمنى أن يكون في كابوس م ل

يدد زودتوه مقتولوة بهوذا المنظور الشونيعي فحينموا اخول عليهوا الغرفوة وودودها 

مشنوقة ب ريقة مرعبةي تدمدت كل الأحاسي  في دسدمي وقو  شوعر رأسوه 

من الهلعي حاول أن يتمالك أعصوابه الثوائروي واقتورب منهوا خ ووو تلوو خ ووو 

سكها قبل أن يصلهاي وق  أمامها كالتمثالي وهو باسط يدم أمامه محاولا أن يم
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وتفحص دسدها الهامد بعينيهي أمسك قدميها برف  وبدأ يقبلهما بحراروي وفدأو 

 صرة صرخة مدوية قد أسمعت ديرانه ودعلتهم يهبون  ليه للنددو.

دل  أمام  وابط التحقيو ي وبودأ بشورح موا حصول لاودتوه بالتفصويل 

 ل له الضابط باستحقار :واموعه قد اغرورقت في عينيهي فقا

 هل تريد أن تخدعني بودموع التماسويق هوذمي كول الأالوة تبورهن علوى -

 أنك من قتلها!

 أالة باالةي أنا لم أعد أفهم أي شيءي كي  لي أن أقتل زودتي. -

وانهمورت عينوام فوي البكواءي فهوو لا يصوودق موا يحصول لوهي وموا يوواال 

 متعدبا من هذم الأالة التي دعلته مدرما

 ا ردلي هل أنت غبي لقد وددنا شريط فيديو مسدلا عليه دريمتوكي -

 منذ بدايتهاي فضلا عن بصماتك التي وددناها على سلك الكهرباء.

تول بالرغم أن أدهاو الأمن قد وددت شريط فيوديو يتبوين فيوه أنوه مون ق

 ث الليولزودتهي  لا أنه ما ياال ينكر قتله لاودتهي بل يدعي أنه يخور  فوي ثلو

ان كيات أنه من كل ليلة ليقوم الليل في المسددي وبالفعل قد أثبتت التحرالأخير 

لكوون  يخوور  فووي كوول ليلووة وبالتحديوود فووي ثلووث الليوول الأخيوور موون البيووت للعبووااوي

يلوة تلوك الللالتحريات أثبتت أنه قد قتلها ب ريقة م لموة فوي بدايوة الثلوث الأخيور 

ابه موا ا عواا فوي الصوباح أصوالملعونةي وبعد ذلك خر  كالعااو للعبااوي وحينمو

الوت أصابه وكأنه لي  من قتلهاي فقضيته موا زالوت محيوروي والتناقضوات موا ز

 دته.تقتحم شخصيته فكي  لردل يقوم الليل في كل ليلة أن يقدم على قتل زو

اسمع يا هذاي  ن كنت تماال في ن و  الشوهااتين كوي تو خر المووت  -

 يريحك.عن نفسك فهذا الأمر سيعذبك بدلا من أن 
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وأخيرا قود أرخوى أذنوه للشورايي وأغمو، عينيوه بهودومي وبودأ بن و  

 الشهااتين.

 أشهد أن لا  له  لا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. -

دورا حينئذ أقبل أحد الشرايين نحو كرسي الإعدام لينفذ الحكمي لكون م

اقترابه  دت الفو ى خار  القاعوةي مموا دعول الشوراي يتوقو  عون تنفيوذ 

 مي وذهب الآخر ليرى ما سبب الفو ى. الحك

يودا ربما أنها معداو و ربموا أنهوا نق وة تحوول فوي تواريا المحواكمي وبع

ر يودم قوراعن نهايات الأفولام السوينمائية السوعيدوي فقود اخول المحوامي متلهفوا وب

ه  لوى يوعا بوق  تنفيذ حكم الإعدام. فلقد أمور القا وي بتحويول المحكووم عليو

د اعوون المحووامي فووي الحكوومي وظوون أن الردوول مصوواب ال بيووب النفسووي. فقوو

بمرض في عقلهي فالتناقضات المدبولة في شخصوه تثيور الاستفسوارات حوول 

 صحة عقله.

يةي حينئذ برز اوريي وأوكلوا لي مهمة كتابة تقرير بشأن حالته الصوح

ي وبعد أن أدريت له الفحوصات اللازمة تبين أنه مصواب بانفصوام الشخصوية

م فوي ثلوث الليول الأخيور بشخصوية السوفاح المدورم بعودما يووهحيث أنه يظهور 

م زودتووه انووه خووار  للعبووااوي ويظهوور فووي بوواقي اليوووم بشخصووية الردوول الملتووا

 الوقور. 

بعد ظهور نتيدة الفحص تبين للمحكموة دورائم كثيورو كانوت مدهولوةي 

فقد فتق مل  درائم ثلث الليل الأخير من دديد بعدما قيد المل   د مدهوولي 

د كووان السووفاح المووري، يخوور  منووذ فتوورو زمنيووة ما ووية فووي ليووال متفاوتووة فقوو

ويصعد على ظهر  حدى البنايات المرتفعة في قلب المدينةي وي لو  النوار مون 

سلاح كاتم للصوت على أحد المارو بشكل عشووائيي ثوم يعووا  لوى بيتوه وكوأن 
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ي أاخلوت شيئا لم يكني وبذا يكون قد كش  سر دورائم ثلوث الليول الأخيور والتو

 الهلع والذعر في قلوب الناس لفترو ودياو من الامن.

حاولت أن أتقرب منه كي أتمكن من علاده بسوهولةي وندحوت بالفعول 

ئنواني في توايد علاقة صداقة ما بينوي وبينوهي حتوى اامأننوت  ليوه تموام الاام

 ريل الأخيلكنه في هذا اليوم كان غريب الأاوار رغم أننا لم ندخل في ثلث اللي

 فقد تهدم علوي موا  ن رآنويي وأمسوكني مون تلابيوب ثيوابي وأسوند ظهوري  لوى

الحائط بقووي وحدق في عيني كوحش مفترسي حتى خشويت علوى نفسوي منوه 

أو وكدت أنااي على ردال أمن المستشفى ليخلصونني منه لولا أن تركنوي فدو

وانقلب حاله  لى ردول متوان عقلانويي فابتسوم فوي ودهوي ورتوب علوى كتفوي 

 لا:قائ

قول أما كان بإمكانك أن تخفي نتيدة فحوصاتك عون المحكموةي أو بالأ -

 عني أنا بالذات.

 ثم اقترب من أذني وهم  فيها بشدن

ألا توورى أنهووم لووو شوونقوني مئووة موورو سوويكون أهووون علووي موون حيوواو  -

 مريضة تذكرني بإدرامي وتق ع  ميري من هول تأنيبه.

ن يخلد أوحدثني بدملته الأخيرو قبل ابتعد عني قليلا ثم عاا  لى فراشه 

 للنوم

كووم أحتووا  يوووا صووديقي لثلوووث الليوول الأخيووور كووي أرتووواح موون تأنيوووب  -

  ميري.

 النهاية


